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  بسم االله الرحمن الرحيم
المقاومة هي التعبير الحي عن البقاء، والصنو المرادف للحياة، والحقيقـة المسـاوية لجـوهر    

ضد أسباب الفنـاء وعوامـل   الوجود، وما استمرار الإنسان ذاته إلا نتاجاً للمقاومة والبقاء داخله، 
المقاومة وصفاا، وإرادة البقاء وأدواا، فسيحكم عليـه بـالموت    سماتذ ما أن تنتهي منه إ..الهلاك

  .وكذا الأمر بالنسبة للشعوب والدول..والانتهاء
الحية دافعاً يدفعها إلى المحافظـة علـى ذاـا     لكل الكائنات«:ولقد أصبح من المسلم به أن

بأا ف الأمة عروحين ن) إرادة الحرية(و ) إرادة الحياة(واستقلالها، وتظهر على البشر تبعاً لذلك سمتي 
استعداد للتصرف الجماعي لغايات سياسية، فإننا نعني ضمناً أنه حينما وجدت أمة، فقد وجد الكفاح 

واستقراء سريع للتاريخ ووقائعه وأحداثه يكشف لنـا أن  . »من أجل التعبير عن الذات تعبيراً مستقلاً
لا تظهر على حقيقتها إلا في أتون تلك الصراعات طلباً للحرية  التها وصلابتهامعادن الشعوب في أص

وكان البقاء لتلك الشعوب التي عرفت كيف تبذل الدماء، وتجود بالأرواح في تلـك  .. أو ذوداً عنها
 بد من أن تبذل الدماء وتصير التضحية والتي لم يكن فيها..الساعات الحالكة من تاريخها وتاريخ العالم

ولئك الذين يحبون ويقدسون أرض الآباء والأجداد، ويدافعون عنها وكان لأ..بالأرواح واجباً مقدساً
، اعتبار كبير في تكوين الضمير الاجتماعي، ويتغنى م كأبطـال في الأدب وفي كـل   بشتى الوسائل

  .العصور
تيجـة وجهـان   ويعتبر حق الحياة أو البقاء وحق المقاومة أو الدفاع عن النفس من حيث الن

إذ لا معنى للتأكيد على ..لعملة واحدة باعتبارهما مترابطين ولا يقبلان التجزئة أو الانفصال أو التنازل
ن يستتبع ذلك إعادة التأكيد على الوسيلة المؤدية للحفاظ ق الحياة سواء للأفراد أو الشعوب، دون أح

ب التي تعرض حق الحياة أو البقاء للخطر على هذا الحق، ألا وهي وسيلة الدفاع والمقاومة ضد الأسبا
والفناء، وما ذلك إلا لاعتبار أن حق المقاومة والدفاع يمثل حقاً طبيعيـاً وملازمـاً للبشـر، أفـراد     

، وقد تأكد هذا الحـق  ومجموعات، يقوم عند حدوث أي اعتداء أو انتهاك للحقوق التي يتمتعون ا
، وبعض الدساتير والقـوانين الوطنيـة   لمية لحقوق الإنسانعملياً بالنص عليه في بعض الإعلانات العا

وكانت الانطلاقة الفعلية ذا الخصوص في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن غداة ..الأخرى
  .1789الثورة الفرنسية عام 

سياسية وعسكرية وقانونية _ ولئن كانت المقاومة بشكا عام ، ظاهرة ذات جوانب متعددة 
القانونية حولها تتسم بالغموض، غموض الاصـطلاحات الـتي    فإن الكتابات_ واجتماعية وتاريخية

للحـرب،   على عكس الحال فيما يتعلق بالمعالجة القانونيـة ..تستخدم للتعبير عنها، أو عدم وضوحها
فبينما يستقر الفقه الدولي على استعمال اصطلاحات محددة، تتعلق ا معان مستقرة، ويترتب عليهـا  

، نجد أن الفقه ذاته، يستعمل تعبيرات عديـدة في إشـارته إلى   ار قانونية متميزة للتعبير عن الحربآث
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وهو ما يؤدي إلى زيادة الغموض واللبس، ويحيط دراسة الجوانب القانونية الـتي  .. وحروا ،المقاومة
  .تثيرها بمشاكل وصعوبات لا حصر لها

ومة وحرب التحرير الوطنية تمثل وضعاً سياسياً قبل وما هذا الوضع إلا نتيجة لاعتبار أن المقا
في التأثير على تحديـد   أن تمثل مفهوماً قانونياً، وهكذا تتداخل العوامل السياسية مع المفاهيم القانونية

 وهذا ما يـؤدي عمليـاً إلى  ..ماهية المقاومة وحروب التحرير الوطني، وضبط مضموما وحدودهما
مة والتحرير الوطني عن أنواع أخرى من التنظيمات والتجمعات المماثلة أو حركات المقاو صعوبة تمييز

  .المشاة لها تقريباً، كالحركات الانفصالية، والأحزاب المعارضة والحركات الإرهابية
لبعض الدول، في موضوع تعاملها مـع حركـات    وقد وفرت هذه الاعتبارات غطاءً جيداً

اً لما يحقق مصالحها وأهدافها، وحسب موقعها من الأحداث، بين المقاومة والتحرر الوطني، وذلك تبع
حيث كانت تنظر إلى مثل هذه الحركات علـى أـا   ..دولة غازية أو معتدية أو معتدى عليهاكوا 

مجموعات إرهابية وإجرامية، وتترل بأفرادها أشد العقوبات وأقساها، فيما إذا كانت دولـة معتديـة   
هذه الحركات وتنادي ا وتحث المواطنين على الانضمام لها، باعتبارهـا   بينما كانت تشجع..ومحتلة

في الدفاع عن الوطن ورد المعتدي وذلك في حالة تعرضـها   حركات مشروعة تمارس حقها المشروع
  .القوة المهاجمة الغازيةلغزو خارجي، واحتلال أراضيها من قبل 

 أرجاء العالم أثناء وبعد الحرب العالمية وهكذا مع تزايد حركات المقاومة والتحرير الوطني في
وتحريـر أراضـيها   الاستقلال لبلادها  في تحقيق الثانية، وتعاظم دورها على المستويين الوطني والدولي

وممارسة حقها المشروع في تقرير مصيرها، ثم في تنامي الاعتراف الدولي ا وبشرعية لجوئهـا  .. المحتلة
فقد تم اعتبار حروـا  ..بيل تحقيق أهدافها الوطنية بالتحرير والاستقلاللاستخدام القوة المسلحة في س

، 1977التي تخوضها في هذا اال حروباً دولية، كما أقر بذلك البروتوكول الإضـافي الأول لعـام   
على أنه يعتبر من قبيل الحروب الدولية التي تطبـق  :(حيث جاء في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه

أحكام هذا البروتوكول المنازعات التي تناضل ا الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحـتلال   فيها
الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق 

بين الـدول  عاون الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والت
  ).طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

وأخيراً، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته قوانين وأعراف الحرب وبخاصة اتفاقيات جنيـف لعـام   
، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة،  1977المكملين لها لعام  والبروتوكولين الإضافيين1949

  :على النحو التالي يمكننا تحديد مفهوم المقاومة، وتعريفه
العمليات ذات الطابع العسكري، والتي تستخدم فيها القوة المسلحة، من قبل القـوات المسـلحة   ( 

أفراد القوات النظامية، وتنفذ ضد السلطات القائمة بالاحتلال النظامية بواسطة عناصر وطنية من غير 
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عسكرية وما في حكمها فـوق إقلـيم   أو قواا أو مراكزها فوق الأراضي المحتلة، أو ضد الأهداف ال
المحتلة ذاا أو خارجها، يدفعهم إلى ذلك الدافع الوطني في الـدفاع عـن الـبلاد ومقاومـة      الدولة

وسواء كانت تلك العناصر تعمـل  .. الاحتلال، في سبيل تحرير الأراضي المغتصبة، وطرد المحتلين منها
أو واقعية، أو كانت تعمل بناء علـى مبادرـا   في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية 

  ).الإقليم المحتل ذاته، أو من قواعد خارج الإقليم الخاصة، وسواء باشرت النشاط فوق
تطبيقاً لكل ما تقدم سنناقش في هذا البحث المركز القانوني الدولي لحركات المقاومة وفقـاً  و

  :لب التاليةلقواعد القانون الدولي المعاصر، وذلك من خلال المطا

  .1949الوضع القانوني فيما قبل اتفاقيات جنيف لعام : المطلب الأول

  .1949الوضع القانوني في ظل اتفاقيات جنيف لعام : المطلب الثاني

  .1977النظرية الحديثة للمقاومة في ظل البروتوكولين الإضافيين لعام : الثالثالمطلب 

  .قاومة والتحرير الوطنيالطبيعة الدولية لحروب الم: الرابعالمطلب 

  .الشخصية القانونية الدولية لحركات المقاومة والتحرير الوطني: الخامسالمطلب 
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  المطلب الأول

  .1949الوضع القانوني فيما قبل اتفاقيات جنيف لعام 

، وفيما يتعلق 1949نظرة تاريخية بسيطة إلى الوراء، وفيما قبل إبرام اتفاقيات جنيف لعام  
داً بخصوص معاملة الدول لأفراد حركات المقاومة داخل الأراضي المحتلة، تعطينا صـورة  بما كان سائ

واضحة وجلية ذا الصدد، من حيث أن غالبية الدول كانت تنكر على هـؤلاء المقـاومين صـفة    
 والأدهى من ذلك أن الأفـراد ...المحاربين أو المقاتلين القانونيين، فيما إذا وقعوا في قبضتها أو أسرها

الذين ينخرطون في مقاومة المحتل، كانوا يعتبرون من قبل الدول القائمة بالاحتلال بمثابـة اـرمين   
، ثـأراً منـهم   والقتلة، ويجب أن يحاكموا عن جريمة مقاومة الاحتلال و أن تترل م أشد العقوبات

  .ممارسة هذا الفعلو..وردعاً لباقي السكان داخل الإقليم المحتل، عن الانضواء تحت لواء المقاومة
وما كانت هذه النظرة لأفراد حركة المقاومة داخل الإقليم المحتل إلا صدى وترديداً لمفـاهيم  

إقليم الدولة القانون الدولي التقليدي، والتي تعتبر أن الإقليم المحتل يصبح جزءاً لا يتجزء من  ونظريات
تل مقاومة سلطات وقوات الاحتلال، ورفع القائمة بالاحتلال، ولذلك فلا يحق لسكان هذا الإقليم المح

السلاح في وجهها لأن ذلك يشكل خرقاً وانتهاكاً لالتزام دولي يتمثل في واجب الطاعة المفروضـة  
على السكان المدنيين تجاه سلطات الاحتلال، ويؤدي إلى إهدار حقهم في التمتع بالحماية المفروضـة  

ارتكاب جرائم حـرب  بتهم سلطة الحق في محاكمتهم على سلطات الاحتلال تجاههم، وتعطي هذه ال
  )1.(وعاقبتهم بأشد العقوبات تبعاً لذلك

وفي الحقيقة فإن اهتمام اتمع الدولي ذه الطائفة من أفراد المقاومة في الإقليم المحتل قد بـدأ  

واعتبر أفرادهـا  في إقليم غير محتل،   الهبة الجماهيريةبشرعية ، إذ أقر المؤتمر 1874في بروكسل لعام 
مـن مشـروع   كمحاربين إذا ما احترموا قوانين وأعراف الحرب كما جاء في نص المادة العاشـرة  

دول الصغرى بروكسل ، لكن هذا المؤتمر رفض الهبة الجماهيرية في ظل الاحتلال رافضاً بذلك رغبة ال
انتصاراً لمعسكر الدول في إطلاق حق المقاومة دون شرط سواء من قبل الاحتلال أو بعده وبما يشكل 

ولذلك اعتبر الأستاذ مالارمي إن عدم الاتفاق على مسألة المقاومة في الإقلـيم  ..الكبرى في هذا اال
  )2.(1874المحتل من الأسباب المهمة لفشل مؤتمر بروكسل لعام 

تفاقيـة  الأولى من ا ةأما الخطوة التالية في هذا اال فكانت اتفاقيات لاهاي، إذ تضمنت الماد
أن حقوق المحاربين لا تكون مقتصرة على الجيش فحسب وإنما تمتد كـذلك إلى   1899لاهاي لعام 
  :وفرق المتطوعين التي تتوافر فيها الشروط التاليةأفراد المليشيا 

  .أن يكون على رأسهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه-1
  .أن تكون لها علامة مميزة محددة، يمكن تمييزها عن بعد -2
  .يحملوا السلاح بشكل ظاهر أن -3
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  .أن تقوم بعملياا طبقاً لما تقتضيه قوانين وأعراف الحرب -4
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يهبون : على أن  كما نصت المادة الثانية من ذات الاتفاقية

المـادة  لحمل السلاح تلقائياً ضد القوات الغازية، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي للتنظيم بموجب 
  .الأولى، فسيعتبرون كالمحاربين ماداموا  يحترمون قوانين وأعراف الحرب

ولكن المؤتمر انتهى دون أن تتضمن نصوصه مادة صريحة تمنح سكان الأراضي المحتلة الحق في 
  ).3(المقاومة بلا حدود ضد سلطات الاحتلال

السابق إذ تكررت القواعد أحسن حالاً من المؤتمر  1907مؤتمر لاهاي الثاني لسنة ولم يكن 
السابقة الخاصة بالمقاومة الشعبية المسلحة كما وردت في المادتين الأولى والثانية من لائحة لاهاي سنة 

، فيما عدا إضافة غير ذات أهمية إلى المادة الثانية، تتعلق بشرط أن يحمل أفراد الهبة التلقائيـة  1899
وأعراف الحرب البرية، وأخذت شـكل المـادتين الأولى    السلاح ظاهراً إلى جانب احترامهم لقوانين

  )4.(1907والثانية من اللائحة الجديدة التي ألحقت باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 
وفي الحقيقة فإن هذه النظرة المتشددة والمعاملة القاسية حيال المقاومة الشعبية المسلحة، وبصفة 

ما جاء في اتفاقيات لاهاي ولوائحها، لا يمكن فهمهـا أو  خاصة إزاء المقاومة داخل الإقليم المحتل، ك
تبريرها إلا من خلال كوا تمثل انعكاساً للمفاهيم والأفكار التقليدية السائدة آنذاك، والتي تتـرجم  

، كحقها في شن الحرب، وما يستتبع ذلك مـن  مصالح الدول الكبرى والاستعمارية على أرض الواقع
تحتلها واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها الوطنية، يحظر على سـكاا  الحق في ضم الأراضي التي 

مقاومة احتلالها ورفع السلاح ضدها على أساس أم أصبحوا رعايا للدولة المحتلة، أو على أقل تقدير 
  .مفروض عليهم واجب الطاعة وتقديم الولاء لسلطات الاحتلال

  المطلب الثاني

  1949يات جنيف لعام  في ظل اتفاقالوضع القانوني

بدأ التسليم الحقيقي بوجوب امتدادا الحماية القانونية لأفراد المقاومة في إقليم محتل في المـؤتمر  
، وكان ذلك نتيجة طبيعية للاعتراف بالدور الكـبير الـذي   1949الدبلوماسي المنعقد بجنيف سنة 

  )5(ضد الاحتلال النازيلعبته المقاومة الشعبية المسلحة إبان الحرب العالمية الثانية 
من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية على طوائف الجرحى والمرضى الـذين   13إذ تنص المادة 

تنطبق عليهم أحكام هاتين الاتفاقيتين ويتعين بالتالي احترامهم وحمايتهم، كما نصت المادة الرابعة من 
  :الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على مايلي

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية " 
  :ويقعون في قبضة العدو
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أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف التراع والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من -1
  .هذه القوات المسلحة

، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة دات المتطوعة الأخرىالمليشيات الأخرى والوح أفراد -2
الين ينتمون إلى أحد أطراف التراع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، 

أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركـات المقاومـة    على أن تتوافر الشروط التالية في هذه المليشيات
  :رةالمنظمة المذكو

  .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -أ
  .أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد -ب
  .أن تحمل السلاح جهراً -ج
  .أن تلتزم في عملياا بقوانين الحرب وعاداا -د
أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعتـرف ـا الدولـة     -3
  ...اجزةالح
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العـدد لمقاومـة    -6

القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح 
  )6"(جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداا

من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملـة   135تنص عليه المادة وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما 
أسرى الحرب، من حيث أن هذه الاتفاقية تكمل الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهـاي  

من هذه الاتفاقية أعادت تكـرار   -4-فإننا نجد أنه على الرغم من أن المادة  1907-1899لعام 
ين القانونين والمحميين التي عددا المادة الأولى والثانية من لائحة لاهـاي، فـإن   فئات المحاربين والمقاتل

عن الرغبة في إضافة فئة جديدة إلى هـذه الفئـات    -Dreper-هذه المادة عبرت كما يقول دريبر
إن المـادة  ( ويفسر ذلك بقولـه ..المحمية سابقاً، وهي فئة أفراد حركات المقاومة المنظمة في إقليم محتل

الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، إذ تقدم تعداداً حصرياً للأشخاص الذين 
ص الذين يكون لهـم  يكون لهم الحق في التمتع بوصف أسرى الحرب، إذ تقدم تعداداً حصرياً للأشخا

لمحـاربين المحمـيين   الحق في التمتع بوصف أسرى الحرب، فإن ذلك يعني ضمنياً تعداداً للمقاتلين و ا
بموجب هذه الاتفاقية، ذلك لأنه إذا كان كل مقاتل أو محارب قانوني، يتمتع بوصف أسير الحـرب،  
فهذا يعني أن كل أسير حرب يكون له قانوناً مباشرة الأعمال القتالية، ولذلك يعتبر مقـاتلاً قانونيـاً   

  )7(يتمتع بحماية هذه الاتفاقية
نون جنيف إذ سلم بالحق في المقاومة المسلحة ضـد السـلطة   ويمكن القول بشكل عام أن قا

القائمة بالاحتلال، إلا أنه ظل محتفظاً بذلك الربط التقليدي بين المقاومة، وبين الغزو أو الاحـتلال،  
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فالمقاومة لا تقوم ولا يعترف لها ذا الوصف بما يرتبه من حماية وضمانات، إلا في حالات الغـزو أو  
وبذلك تابع قانون جنيف موقف النظرية التقليدية في تجاهـل المقاومـة الشـعبية     في ظل الاحتلال،

المسلحة ضد السلطات القائمة بالاستعمار أو الاحتلال والتي كانت توصف عادة في النظرية التقليدية 
جنيف رغم تسليمه بالحق في المقاومة  ، والملاحظ هنا أن قانون بالحروب الأهلية أو حروب الانفصال

إلا أنه لم يتخل عن الشروط الأربعـة المنصـوص   ..لمسلحة ضد قوات الاحتلال داخل الإقليم المحتل ا
بل أعاد التأكيد عليها وضرورة توافرها في أفراد حركات المقاومـة داخـل   ..عليها في لوائح لاهاي

في الوقت ..لالالإقليم حتى يتمتعوا بحمايته، وبصفة أسير الحرب، فيما إذا وقعوا في قبضة قوات الاحت
الذي كان مؤمولاً فيه ومطلوباً من المؤتمر الذي تمخضت عنه الاتفاقيات الأربعة، أن يتجاوزوا هـذه  

  .، ويعفى أفراد المقاومة منهاالشروط

  الثالثالمطلب 

  .1977النظرية الحديثة للمقاومة في ظل البروتوكولين الإضافيين لعام 

حصلت في اتمع الدولي، فيما بعد التوقيـع علـى    أثر التطورات السياسية والعسكرية التي
، ولاسيما ما يتعلق منها بزيادة عـدد حركـات المقاومـة في الـبلاد     1949اتفاقيات جنيف لعام 

النضالية والتحريرية ضد القوات الاستعمارية المحتلة، والاعتراف المتنامي المستعمرة، وتصاعد عملياا 
الدولي ككل، بشرعية كفاحها المسلح ونضالها من أجل التحرر ونيـل  من قبل الأمم المتحدة واتمع 

من انتقادات كثيرة موجهة  فأثر هذه التطورات وما واكبها...الاستقلال وممارسة الحق في تقرير المصير
بدأت هذه النظرية بالأفول ..إلى النظرية التقليدية في المقاومة وما تضمنته من شروط قاسية بحق أفرادها

في سماء القانون الدولي وقانون التراعات المسلحة، النظرية الحديثة في المقاومة، والـتي  ياً، لتسطع تدريج
انطلقت أساساً من الهجوم العنيف على مبادئ النظرية التقليدية وشروطها الأربعة، باعتبارها تشـكل  

  )8.(قيوداً قاسية تكبل حق المقاومة
منه التأكيد علـى   43في المادة  1977في الأول لعام ونظراً لما تقدم تبنى البروتوكول الإضا

تمتع طوائف المقاتلين والمحاربين والذين سبق ذكرهم في الاتفاقيات السابقة، علـى تمـتعهم بوصـف    
منه على نحو يبيح من جانب آخـر،   44، وقد جاءت المادة المحاربين القانونيين، وبصفة أسير حرب

ن قوات الدول غير النظامية وغـير المسـتوفية للشـروط    أخرى م انطباق هذه الصفة على طوائف
إذ توسعت هذه المادة في تحديد مفهوم المحارب ومن ينطبق عليه وصف المركز الـدولي  )..9(التقليدية

لمفهوم حرب العصابات التي لا تتبع أية قوات نظامية أو شـبه   وذلك من خلال تبنيها..لأسير الحرب
المسلح ضد الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو الفصل العنصـري،  عسكرية والتي تساهم في الكفاح 

  )10(حيث اعتبر كفاحها لهذه الأغراض نزاعاً مسلحاً دولياً
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يعد كل  -1: مقرراً مايلي، 1977من البروتوكول الأول عام  44نص المادة وهكذا جاء 
      .أسير حرب إذا وقع في قبضة الخصم  43مقاتل ممن وصفتهم المادة 

يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفـة هـذه    -2
الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلاً، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصـم،  

  .وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة
يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السـكان  -3

المدنيين أثناء اشتباكهم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم، أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة 
عندئذ محتفظـاً بوضـعه    ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه عن النحو المرغوب، فإنه يبقى

  :كمقاتل شريطة أن يحمل السلاح علناً في مثل هذه المواقف 
  .أثناء أي اشتباك عسكري) أ

طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات ) ب
  .في مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه 

ل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليهـا في  يخ -4
حماية تماثل مـن   -رغم ذلك -الجملة الثانية من الفقرة الثالثة، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح

 ـ كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة مانات مماثلـة  وهذا اللحق، وتشمل تلك الحماية ض
لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته علـى جريمـة   

  .ارتكبها
لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في عملية عسـكرية   -5

إلى مـا سـبق أن قـام بـه مـن       تجهز للهجوم؛ حقه في أن يعد مقاتلاً أو أسير حرب؛ اسـتناداً 
  ).11(...نشاط

وهكذا يتبين لنا من دراسة مضمون هذه النصوص؛ أن البروتوكول الإضافي الأول؛ قد أخذ 
بتعريف واسع لمفهوم القوات المسلحة، يشمل مقاتلي جماعات المقاومة، وذلك عبر التخفيـف مـن   

بحذافيرها؛ حيث أظهرت التطورات السياسية قسوة الشروط التقليدية الأربعة؛ أو عدم استلزام توافرها 
والعسكرية، وتجارب حروب المقاومة، الصعوبة البالغة في الالتزام ذه الشروط من قبـل حركـات   

إذ تبين أن التقيد الصارم ا يعتبر ..المقاومة وأفرادها؛ أمام قوات معادية تفوقها كثيراً في العدد والعدة
  ).12(عسكرية ب في وجه قوات الاحتلال كفيلاً بالقضاء على أية مقاومة

وإزاء ذلك فقد تعامل البروتوكول الإضافي الأول مع هذه الشروط بطريقة غاية في المرونـة  
من وعلى نحو روعي فيه الطابع غير النظامي للمليشيات وفرق المتطوعين وقوات المقاومة الشعبية، إذ 

جانب تلك القوات بصفة فردية، ولكـن بصـفة   جانب لم يتطلب احترام قواعد وقوانين الحرب من 
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ذلك القانون من حقه في أن يعد  جماعية؛ بحيث لا يحرم العضو الفرد الذي لا تتفق ممارساته مع أحكام
ومن ناحية ثانية فقـد أبـاح   ) 2ف/44م(مقاتلاً أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم

لامة التي تميزها عن المدنيين، آخذة هنا في عـين الاعتبـار   البروتوكول لتلك القوات عدم الالتزام بالع
أن يميز نفسه ) غير النظامي(وجود مواقف من المنازعات الدولية المسلحة، لا يملك فيها المقاتل المسلح

  )13(على النحو المرغوب
عسكرية ولهذا الغرض يجب على أفراد  حركات المقاومة الالتزام بسلوك معين عند ممارسة العمليات ال

  :والقتالية ضد قوات الاحتلال، على النحو الآتي
  .أن يحملوا السلاح علانية أثناء أي اشتباك عسكري مع قوات العدو المحتلة -1
أن يحملوا السلاح علانية طيلة الوقت الذي يتم فيه الانتشار العسكري الذي يسـبق أي   -2

ك للحيلولـة دون  ، وذلعلى أن يكونوا معرضين لرؤية الخصم على مدى البصر..هجوم
اختفاء المحارب المقاوم بين السكان المدنيين باعتباره مدنياً غير مسلح، وبالتالي يتميز عن 

كـذا ألغـي   وه..من هذا البروتوكول 37المدنيين ولا يباشر الغدر الذي حرمته المادة  
 ـ ا شرط حمل العلامة العسكرية المميزة، وذلك لغرض إخفاء هذه المحارب بين المدنيين، م

ويؤخذ على هذه الفقرة غموضـها وعـدم   ..دام لا يقوم بعمليات عسكرية ضد العدو
تحديدها فما هو المقصود بالرؤية من قبل الخصم على مدى البصر؟ هل هي الرؤيا بالعين 

كما أنه من الصـعب   ؟الالكترونيةاردة؛ أم تشمل الرؤيا التي تستخدم أجهزة الرصد 
 ).14(سكريتحديد المقصود بالانتشار الع

  :وفي الواقع يمكن تقسيم الشروط الواردة في البروتوكول الأول إلى قسمين
  :الشروط الواجب توافرها في حركة المقاومة ذاا، وهي: الأول
  .شرط التنظيم -1
 .شرط القيادة المسؤولة عن سلوك مرؤوسيها -2

 .شرط الانتماء إلى أحد أطراف التراع -3

  :افراد المقاومة الشروط الواجب توافرها لدى: الثاني
  .في إطار حركة مقاومة منظمة، وتحت قيادة مسؤولة عنهم وعن أعمالهم أن يعملوا -1
 .الالتزام بقواعد القانون الدولي وقانون وأعراف الحرب -2

أن يميزوا أنفسهم كمقاتلين، عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية  -3
 .ةاديعسكرية تجهز للهحوم ضد القوات المع

  :وأخيراً لابد أن نشير إلى أن هناك فئات تستبعد من عداد أسرى الحرب، وذلك كمايلي
  .الجواسيس -1
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 .المرتزقة -2

 ).الخونة(الوطنيون الملحقون بقوات العدو  -3

 )15 .(مجرمو الحرب -4

  الرابعالمطلب 

  .الطبيعة الدولية لحروب المقاومة والتحرير الوطني

تمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة بشرعية لجوء الشـعوب  الاعتراف المتزايد من قبل ا أدى
المستعمرة إلى الكفاح المسلح لتحرير بلادها واستقلالها وممارسة حقها في تقرير المصير بعيداً عـن أي  

إعمالاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة ذا الخصوص، ولاسيما القرار الخاص بتصفية ..تدخل أجنبي
، فقد أدت هذه الأمـور  )16(ح الشعوب المستعمرة الحق في الاستقلال وتقرير المصيرالاستعمار ومن

والعوامل إلى إعادة التفكير وتغيير النظرة إلى حركات المقاومة والتحرير الوطني، والتوصيف القـانوني  
  .للحروب التي تخوضها ضد السلطات الاستعمارية أو قوات الاحتلال الأجنبية

، ، لم تعتبر هذه الحروب والتراعات حروباً دوليـة 1949ت جنيف لعام وإذا كانت اتفاقيا
فإنه وتحت ضغط التطورات والظروف المستجدة فيما بعدها؛ ولاسيما سلسلة القرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤكدة على حق الشعوب المستعمرة في النضال والكفاح المسلح مـن  

تأثير ذلك برزت الـدعوات الفقهيـة والدوليـة     فتحت..ستقلال وتقرير المصيرأجل نيل الحرية والا
المشككة في صحة هذه المواقف من حركات المقاومة وتوصيف حروا التي تخوضها ضد المستعمرين 

أنه يمكن تصور وقوع حرب ذات طابع دولي، رغم أا : وبدأت تتبلور نظرية جديدة مفادها..المحتلين
ولتين، ذلك لأن قانون الحرب لا يفترض أن تكون اموعات أو الأفـراد المتحاربـة   لا تجري بين د

  )17.(دولاً، حتى ولو كان التراع المسلح واقعاً داخل إقليم دولة واحدة
، والذي دعـت إليـه   1977-1974وهكذا فما إن انعقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف 

، حتى ظهرت مـن  1949يل وتنقيح قانون جنيف لعام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للنظر في تعد
والأقلية الرافضـة  ..، الأغلبية المؤيدة لاعتبار حروب المقاومة حروباً ذات طبيعة دوليةخلال المناقشات

  ).18(لهذا الرأي وتمثلها الدول الغربية
من المادة تمت الغلبة للرأي الأول من خلال التصويت على الفقرة الرابعة  وفي اية المناقشات

صوت معارض،  21صوت مؤيد و 60، بأغلبية 1977الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 
  ).19(دولة عن التصويت  13وامتناع

وعلى هذا الأساس نصت الفقرة الرابعة السابقة الذكر على أنه يعد مـن قبيـل المنازعـات    
وب ضد التسلط الاسـتعماري والاحـتلال   المنازعات المسلحة التي تناضل ا الشع( المسلحة الدولية

الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق 
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الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بـين الـدول   
  )20).(طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

هذا فإن الحروب التي تخوضها الشعوب وحركات المقاومة والتحرر الوطني ضد الهيمنة  وعلى
والتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، تعتبر منازعات مسـلحة دوليـة   

  .ينطبق عليها أحكام البروتوكول الإضافي الأول الخاص بحماية ضحايا التراعات المسلحة الدولية
ا التعريف يتضح أن القاسم المشترك الأعظم في حروب التحرير والمقاومة هو العنصر ومن هذ

الأجنبي، فالتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية يجمعها العنصر الأجنبي بصـفته  
عنصراً دخيلاً أو معتدياً، وعلى ذلك فكلما وجد عنصر أجنبي يجسد الاعتداء على حقوق وحريـات  

ب من الشعوب، كان ذلك مبرراً مشروعاً لوصف الحركة التي تقاومه بأا حركة تحرر وطـني،  شع
  ).21(والحرب الموجهة ضده بأا حرب دولية للتحرير الوطني

  الخامسالمطلب 

  .الشخصية القانونية الدولية لحركات المقاومة والتحرير الوطني

ي تتوجه إليه أحكام القانون الدولي الشخص الذ: (يعرف الشخص القانوني بشكل عام، بأنه
فهو الكائن الذي يعترف له القانون الدولي ..العام بمخاطبته لتمنحه الحقوق، ولتفرض عليه الالتزامات

بالأهلية اللازمة لأن يكون صاحب حقوق أو مكلفاً بالتزامات دولية، والذي يكون له بمقتضى ذلك 
  )22()مها وحددها القانون الدوليالمطالبة ذه الحقوق وفقاً للطرق التي نظ

وإزاء ذلك فقد انقسم الفقه الدولي إلى آراء ونظريات متعددة، فيمن يعتبر مـن أشـخاص   
  ).23(القانون الدولي وينطبق عليه هذا الوصف والتحديد

بينما راح الفريق الثاني إلى ..فريق إلى أن الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي فذهب
أن : وجمع فريق ثالث بين هذين الرأيين بقوله..هو الشخص الحقيقي للقانون الدولي العام اعتبار الفرد

  ).24(كلاً من الأفراد والدول والمنظمات والهيئات الدولية تعتبر أشخاصاً قانونية دولية
هذا الواقع وأمام التطورات السياسية المتلاحقة والدور الكبير الذي لعبتـه حركـات   وإزاء 

، والتحرير الوطنية في تحقيق الاستقلال لبلادها، وتحرير أراضيها من المسـتعمرين والمحـتلين  المقاومة 
وكذلك أمام الاعتراف الدولي المتزايد بشرعيتها، وبحقها المشروع في اللجوء إلى الكفـاح المسـلح   

النظريـة   لتحقيق أهدافها الوطنية، أمام كل ذلك سلم الكثير من فقهاء القانون الدولي، وتحت تـأثير 
السوفيتية في حروب التحرير الوطنية، بتمتع حركات المقاومة والتحرير الوطنية بالشخصية القانونيـة  

  ).25(.الدولية
إقرار وتكريس حق تقرير المصير وبالتالي تصفية الاسـتعمار، فقـد أصـبح    (( ذلك أنه مع 

هـذه التصـفية   تأسيس حركات المقاومة والتحرر الوطني وسـيلة لنيـل هـذا الحـق وتحقيـق      
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تمثل شعوا التي تناضل من أجل تحقيـق هـذه الأهـداف    وإضافة لذلك فلأا  )26())للاستعمار
وقد انتهينا آنفاً إلى تكييف حـروب المقاومـة   ..وممارسة حقها في تقرير المصير دون تدخل خارجي

عـان بشخصـية   تقع بين وحـدتان تتمت (( والتحرير، بأا حروب ذات طبيعة دولية، وهذا يعني أا
، أو تلك الـتي تتـبنى نظامـاً    دولة الاستعمار أو دولة الاحتلال(القانون الدولي، دولة قائمة بالفعل

وإذا كانت هذه الدولـة في  ) حركة التحرر الوطني(ودولة في دور التكوين أو طور النشوء ) عنصرياً
عالية والسيطرة على هذا الإقليم طريق التشكل، تفتقد من الناحية العملية لعنصر الإقليم، أو عنصر الف

ونظراً للحالة التي توجد فيها تستبدل هذا العنصر بمبادرا ونضالها الدؤوب وسـعيها الفعـال   فإا 
وهذا ما يعوض هذا النقص، أو يعد من حيـث النتيجـة،   ..لاسترداد أراضيها من الغاصبين والمحتلين

  .)27(الأحوال العادية تطبيقاً لمبدأ الفعالية والسيطرة على الإقليم في
حيث يرى بعض الشراح أن الدولة يبقى لها وجودها القانوني الدولي، حـتى ولـو فقـدت    
السيطرة على إقليمها في ظروف خاصة، وذلك إذا كان من الواضح أا ستستعيد تلك السيطرة متى 

ذلك مـا يحصـل   ومن أمثلة ..زالت الظروف الخاصة التي منعت الحكومة من الاستقرار على إقليمها
خلال الحرب من سيطرة العدو على إقليم الدولة وانتقال الحكومة الوطنية واستقرارها على إقليم دولة 

من ذلك ..ومباشرا من داخل هذا الإقليم الأخير الاختصاصات التي تباشرها عادة الحكومة..أخرى
وتكـرر الوضـع   ..تها إلى فرنساأنه خلال الحرب العالمية الأولى وبالنسبة لبلجيكا فقد انتقلت حكوم

السابق بصورة أوسع خلال الحرب العالمية الثانية، حيث انتقلت كثير من الحكومات على إثر احتلال 
مثـل الحكومـة الفرنسـية والنرويجيـة     ..، خصوصاً إلى لندندولها بواسطة دول المحور إلى الخارج

  .)28(واليونانية
المقاومة والتحرير الوطني الممثلة لشعوا شخصاً  هكذا يمكن اعتبار حكومة المنفى أو حركةو

ذلك أنه في حالة الاحتلال ..ولو لم تكن تسيطر فعلياً على الإقليم..من أشخاص القانون الدولي العام
الحربي أو الاستعمار الأجنبي، لا مجال للقول بتطبيق النظرية التقليدية في الاعتراف، والـتي تشـترط   

ذلك  لة على الإقليم أو جزء منه حتى يتم الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية،السيطرة الفعلية والفعا
أنه يكفي في هذه الحالة، حتى تتمتع حركات المقاومة والتحرير أو حكومـات المنفـى بالشخصـية    

وتقـويض أركاـا   ..الاحـتلال أو الاسـتعمار   أن تسـعى جاهـدة لمقاومـة    القانونية الدولية،
نحو تحقيق أهدافه الوطنيـة في طـرد    خلال تعبئة شعبها والسيطرة عليه وقيادتهوذلك من ..ودعائمها

فهذا الأمر يمنحها درجة من الفعالية، تساوي السيطرة الفعلية ..المحتلين ونيل الاستقلال وتقرير المصير
  .)29(على الإقليم، ويمنحها بالتالي وصف الشخصية القانونية الدولية

هذا الاستنتاج، هو في النظر إلى ما جرى عليه العمـل الـدولي في    وفي الحقيقة فإنه ما يعزز
إذ أصبحت هذه الحركات تدخل في نطاق علاقات دولية مـع  ..ممارسات الدول والمنظمات الدولية
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كما أصبح من حقهـا أن  )30(...العديد من الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية المتخصصة
من قبـل الـدول و المنظمـات     انية والسياسية والمادية وحتى العسكريةتحصل على المساعدات الإنس

الدولية في سبيل تحقيق أهدافها الوطنية وممارسة حقها في تقرير المصير والحصول علـى الاسـتقلال   
كما أا أضحت تتفاوض مع دول أخرى، وتقيم علاقات تمثيلية وسياسـية مـع بعـض     ...والحرية
  .ك في أعمال المنظمات والمؤتمرات الدوليةوتدعى إلى الاشترا..الدول

ولكل هذا فإن حركات التحرير الوطني والمعترف ا، عندما تمارس الكفاح المسلح من أجل 
وهـذا مـا   ..وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ..تقرير المصير تعد كيانات محاربة ذات صفة دولية
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